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 صالملخّ

بين  والفرق تقوم على التضادوهي  تدهش المتلقّين، نتيجةٍ لىتنتهي إو كلّ أنماطها وسياقاتهاب رونقاً وجمالًا القصيدةتزداد  تقنية أدبيةالمفارقة إنّ 

ل عمي  وتأمّ المفارقة إلى كدّ ذهني كثيراً ما تحتاجنصّ. في الوالإعجاب ر ل  التوتّتخللألفاظ والتعابير و الباطنية فاهيمالظاهرية والم المعاني

دراسة ، بادر هذا البحث بمن هذا المنطل  عارض بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي الغائص في أعماق النص.كشف دلالات التّ لىللوصول إ

صويرية وأنماطهما مستعيناً بالمنهج الشاعر الفلسطيني المعاصر، وما تحتوي من ملامح المفارقتين اللفظية والتم( 1491 ـ 1491)أشعار علي فودة 

يفية استخدام الشاعر لهذه التقنية ودورها في تجربته الشعرية. تبيّن من خلال هذا البحث أنّ الشاعر كنماذجها، وتبيين  سيرلتفالتحليلي ـ الوصفي 

 .لمفاجأة والأدوار بمثابة نماذج للمفارقة التصويريةوا لمفارقة اللفظية ومفارقة التحوّلملامح ابمثابة ار كوالإن ف مفارقة السخرية والأضدادوظّ

النّاس من التناقض والتباين الذي سبّب اليأس والمفاجأة  كان غرضه الرئيسي من استخدام هذه التقنية هو بيان ما يوجد في المجتمع وسلوكو

 ان يصوّره.كوالتحسّر في الشاعر خلاف ما 
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 المقدمةـ 1

ا كمالاجتماعية والنفسية والسياسية، حسب تجاربهم  دهشتهمالمتلقّين وإثارة  لىية يستخدمها الأدباء للتأثير عإنّ المفارقة تقنية فن

الأثر الذي  علىوإنّما  ،الأسلوب التعبيري فحسب لىلا عالآخرين؛ فتظهر قيمتها من خلال وظائفها  لىيستخدمونها لنقل آرائهم إ

 حتىالحقيقي خلال غياهب النصّ وبنياته اللغوية  نىلبحث عن المعاإلى متها الفنّية عندما تدفع القارئ تمل قيتك. وتحدّثه في المتلقّين

 هاها لغتنّوتأثيرها؛ لأ الآثار الشعريةوين كت فيدورٌ بارزٌ ها للمفارقة وأنماط كهنا»الظاهري للفظٍ وبين دلالاته الخفية.  نىالمع بينالصلة  يكشف

)عبدالرحمن، « الموقف لكنحو يستلزمه ذ لىوهي ظاهرة يعبّر فيها الأديب عن موقفه ع الحتمية وسلاح الشعراء الكبار في سجل الشعرية الكونية.

فهي تتجاوز »الشعر في ة مّاوظيفة ه الهو ،غيرةمتتأويلات  شيء بطريقة تستفزّالهي قول و ،صيغة بلاغية فالمفارقة(. ۶١م، ص ٧٩٧٩

، ةات البارعة في توظيف مفردات اللغة العاديّبل عبر خلق الإمكانيّ ،عةيأتي فقط من خلال الكلمات المثيرة والمروّ ر الذي قد لاالفطنة إلى خلق التوتّ

 .)www.diwanalarab.com( «ة النص ودهشتهر، وبها نبلغ الحقيقة ونصل إلى لذّق أعلى درجات التوتّقّيح اًفكريعملًا المفارقة  وكثيراً ما تعدّ

، يكميو)المدح بما يشبه الذم و سكوالع التناقضوالسخرية ك ،المفارقة عند ظهورها شديدة الالتصاق بالفنون البلاغيةانت ك

 بطريقة تحمل معنى باطناً ستعمل اللغةيو ،م والسخريةقصد التهكّي االمفهوم المعاصر لهولكن يبدو أنّ  .(٢٨ ، ص۴ ، جم١٩٩٣

على دائرة  بوصفها خروجاً»، فهي لفاظ ومعانيهاة بين الأ  العلاقة الذهنيّيرتكز على تحقّ اًلغوي اًتعبيريستخدمُ و ألجمهور معين،  موجهاً

والجمع بين المتناقضات والمتوقّع لعادي ا لى هدم الثوابت واختراقإتهدف  هي، ولغويةً و لعبةًأ ادبياً سلوباًأن تكون أنة للعالم قبل ل رؤية معيّتمثّ المألوف

 الفكاهة.و الانزياحو التناقضوالتضاد ك ،ويكون هذا باستثمار آليات مختلفة لبناء المفارقة .(۴٧ ، صم٧٩٩٧ )ربابعة، «والمتضادات

 لىانت تهدف إكوربما  رقيق يشفّ عمّا وراءه من هزيمة الإنسان، بستار تشبهون سلاحاً للهجوم الساخر وقد كفقد ت؛ ثيرةكأهداف  أيضاً للمفارقة»

 (.١٩٨؛ إبراهيم، بلا تا، ص ٢٩ م، ص٢٠٠۵ )الوقاد، «لضحكثير اتُ متناقضات من فيه ما یلنر الضحية الإنسان قلب أحشاء إخراج

ان في كمبدأ متضاد، سواءً  لىبديعي القائم علونٍ من التصوير ال لىالبلاغة العربية التي انصبّ اهتمامها ع لىتعود جذور المفارقة إ

الجمع بين المتضادات اللفظية في بيتٍ  لىومن المعلوم أنّ هذا المبدأ يقوم ع .بة أي المقابلةكّالطباق أم في صورته المر نييعله البسيط كش

س كوتع .(٢۵ ، صشهـ.٣٣٩٣، زانوسپاشا)لام كلّم وتصوّر المتلقّي من الكتناقضٍ واقعي بين مقصود المت لىأو عبارةٍ ويشتمل ع

ويستخدم الشعراءُ الصورَ والمفاهيم المفارقية  .(٢۵۶ هـ.ش، ص ٣٣٨٨، ديچزالشعر أن يوضّحه ) لىماهية العالم المفارقية التي يجب ع

ين قصائد الشاعر وكأهميّة المفارقة في ت لىترجع ضرورة هذا البحث إ (.٢۵٠ ص ،المصدر نفسه)لتقوية الغموض والانزياح في أشعارهم 

إلقاء  لىالمتلقّين وإثارة الدهشة والإعجاب فيهم، إضافة إ لىميل شعريتها، ودور أنماط هذه التقنية في تأثير النصّ عكعلي فودة وت

 د يعرّفها النقّاد والدارسون.كبعض أقسام المفارقة التي لم ي لىالضوء ع
 

 منهج البحثـ ٢

تناول يثمّ ، علي فودة ديواندراسة ملامح المفارقة في ل قدوالن التفسيرالوصف و على يقوم لذيا يفيكال المنهج لىعتمد هذا البحث عي

 وتصنيفها ى الشاعرلد المفارقة لىباختيار الأبيات الدالّة ع يقومحياته، ثمّ  لىع ريعاًهذه التقنية الأدبية لغةً واصطلاحاً مع الوقوف س

لّ منهما حسب الأغراض التي كبنماذج ل يأتيفارقة اللفظية والمفارقة التصويرية، ثمّ وهما الم ،قسمين رئيسين للمفارقة أساس لىع

 ار والتحوّلكالسخرية والأضداد والإنهي مفارفة  ،قد عرضنا لستّة منها ،هذا الهدف لىفللوصول إ .يقصدها الشاعر مع تحليلها

 والمفاجأة والأدوار.
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 أسئلة البحثـ ٣

 للفظية والتصويرية في شعر علي فودة؟ما هي أنماط المفارقتين اـ 

 ما هو دور أقسام المفارقتين في التعبير عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية في فلسطين أثناء حياة الشاعر؟ـ 

 يف استخدم علي فودة هذه التقنية الأدبية في شعره وما هو غرضه من استخدامها؟ـ ك
 

 خلفية البحثـ ۴

 مقاومت شاعر فوده لىرامت نفس در آينه شعر عك»مقالة  :وشعره قليلة جدّاً منها ة علي فودةإنّ الدراسات التي تناولت حيا

 ،الصبر والصدق والشجاعةك فودة، شعر في النفس ارمكم عن فيها اتبانكال فحص ياني.ك حسينو ميرقادري الله فضلل «فلسطين

المقاومة في »مقالة وديمة مثل بلال الحبشي وعروة بن الورد. ما عبّرا عن هذه الصفات من خلال وصفه لأعمال بعض الشخصيّات القك

 «فودة ليملامح أدب المقاومة في شعر ع»رسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان ور؛ تبها عماد عبدالوهّاب الضموكالتي « شعر علي فودة

 المقاومة لىإ والدعوة الفلسطينية الهوية لىيد عكالمقاومة منها التأبقضية  فودة اهتمام لىإ فيهما اتبانالك أشار حيث زيبنده، رضيةلم

  .وطنه قضاياب الوافر اهتمامه بسبب الفلسطينية المقاومة شاعرَ فودة علي عدّأن ن نكيم أنّه اواستنتج

المقاومة مظاهر  شفوا عنك م أنّهإلا ،دراسة المفارقة في ديوان علي فودة لىتّاب إكما يتبيّن من عناوين هذه البحوث لم يتطرّق الك

 كن هناكول في شعر هذا الشاعر، اوأنماطه ظاهرة المفارقة عن الآن تىولم يتحدّث أحد ح ،في شعره فحسبرامات الإنسانية كوال

 محمود يوسف، سعدي دنقل، أمل) الحديث العربي الشعر في المفارقة» تابكعدة بحوث تناولت المفارقة من جوانب مختلفة منها: 

 بتبيان يقوم ثم العربي، التراث في ثم ومن الغرب في وتطورها المفارقة نشأة أولًا يتناول الذي شبانه ناصر لّفللمؤ(« نموذجاً يشدرو

 في تتجلّى التي أشكالها أهم استعراض خلال من فيهما المفارقة دور فيتناول العربية القصيدة في أما. ووظيفتها وعناصرها تعريفها

 الفنية والصورة القصيدة بقفلة: النصية بالتقنيات علاقتها ويدرس درويش ومحمود يوسف وسعدي دنقل أمل من قصائد كل

الذي بادر بتعريف المفارقة في اللغة والاصطلاح وأشار  دلمحمّد الع« بنية الدلالةالمفارقة القرآنية دراسة في »تاب . وكوالايقاع والتناص

المفارقة البنائية  لكذكو ،اية أو الإيهامكرآنية في مفارقة النغمة ومفارقة الحما لّخص أقسام المفارقة القك نىصلتها بالسياق والمع لىإ

 ي.كالحر كومفارقة السلو

« عروف الرصافيالمفارقة التصويرية في شعر م»لى سابقة بحثنا هذا نستطيع الإشارة إكتِبت حول المفارقة وتعدّ كُومن المقالات التي 

 السياسيّة الصراعات من تتشّكل فيالمفارقة التصويريّة عند الرصا قي الذين استنتجوا أنّعلي صياداني وعلي خالوميد ولي زادة لح

التصويريّة  المفارقةَ اب هذه المقالةتّكُقسّم و المستعمرين، إزاء الشعبيّة الصحوة إيجاد وهو ،هامًّا دوراً لنفسه یير وأنه فيها يشارك التي

 المفارقة»مقالة كذلك و ارقة الدراميّة، والمفارقة ذات المعطيات التراثيّة.والمف بالذات، فافالاستخ ومفارقة اللاشخصيّة، المفارقة لىإ

هما الإخفاءُ وحقيقة  ،ر عنصرين للمفارقةكوهو ذ .علي شحادة عاصمل« الدلالة بنية في العربي: دراسة الخطاب معهود في اللغوية

وف الرصافي ومهدي أخوان تجليات المفارقة التصويرية بين معر»مقالة  لكذوك في اللفظ هو الذي يقصد أن يظهر. ىالمختفَ نىون المعك

 عن التعبيَر المفارقةِ خل  منقد أرادا  ثالث أخوانو الرصافي أنّوتبيّن من هذه المقالة  .وعلي خالقي پاشازانوس حمدلأ« ثالث

 ونكت أن الفارسي، وأراداو العربي الواقع إليه آل لما منه التناقض و السخرية إبداءو الأليم الفارسيو العربي الواقع من سخطهما

لرقية « حجازي عبدالمعطي حمدلأ لمن نغنّي؟!قصيدة  في المفارقة مظاهر»مقالة وأمتهما.  يؤخّر نهوضَ ما لّك بوجه صرخة أشعارهما
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ورة كة والدرامية والنغمية في القصيدة المذاللفظيكوقد دُرِسَت فيها أقسام المفارقة  .ي وإنسية خزعلي ومريم غلاميكر الملوپرستم 

 وطنه.  لىان الشّاعر يرجو أن يعود السلم والحرية إكلإظهار الظروف السائدة في مسقط رأس الشّاعر الذي سيطر عليه جوّ خانٌ  

جذور المفارقة في الأدب  الذي قامَ بدراسة ةلمحمّد صالح قريمي« تراث البلاغي العربي القديممصطلح المفارقة وال»البحث الآخر هو و

بَحَث عن ملامح استعمال المفارقة في الفنون البلاغية  لكوبعد ذ ،آراء النقّاد العرب المحدثين في هذه التقنية فحصثمّ  ،الغربي

أيضاً والبلاغية مع مصطلح المفارقة.  ارتباط هذه المصطلحات یالمدح بما يشبه الذمّ ووضّح مدناية والاستعارة وكالتعريض والك

يفية المفارقة في كوهو بحث عن  شير،ب يريتتاورل« لمهرولون للشاعر نزار قبّانيسيميائية العنوان واستراتيجية المفارقة في قصيدة ا»

 رسالة. وفي عنوان القصيدة وقياسها مع مفهومها الحقيقية في نصّ القصيدة من منظور الشاعر« المهرولون»الدلالة المعجمية للفظة 

 كالاشتراكية كالتي درسَت مفارقة النغمة الإيقاعية والحر خليل عبدالرحمن سلامة أبوسنينة یيسرل« ة في شعر الصنوبريالمفارق»

ما أنّها بادرَت بالفحص عن المفارقة الاستعارية التشبيهية كفظي وتجاور الأضداد والتناوب الدلالي الجناسي في مجال المفارقة اللفظية الل

فرد وفرزانه  كريميغلامرضا ل« بىآن در بلاغت عرپارادوکس، خاستگاه و پیشینه »مقالة ولمخالفة وقلب الصّور. والتراسل الحسّي وا

الانزياح والإبهام والثنائية  ، وهيمن رمز جمال المفارقة وتأثيرها في بعض عناصر هذه التقنيةكأنّه ي لىوهما قد أشارا إ، مهرگان

 مىالموجودة بين المفارقة والتناقض وبين التضاد والمقابلة استناداً بنماذج شعرية من الشعراء القدارا الفروق كما ذكوالإيجاز والتضاد، 

ميد عبّاس زاده ومحمّد خاقاني لح« بياني في المفارقة القرآنيةجمالية الانزياح ال»ومقالة  ي وابن الأثير وابن رشي .وأيضاً آراء الزمخشر

فّار في مواقفهم كالجمالية للمفارقات القرآنية التي تصوّر ال واستجلت هذه المقالة الملامح .رسولونصر الله شاملي ومحمّد رضا ابن ال

ير لاستبطان حقائ  كريم المفارقةَ بوصفها فنّاً يجعل المتلقّي يطيل التفكتأثير المفارقات القرآنية، واعتماد القرآن ال لىالمختلفة وأشارت إ

 في المفارقة أنّ لىإ وصلا نياللذ زاده مؤمن وزهرا دنژا يصيّاد الله روحل «بيالعر وابن ئيسنا شعر في المفارقة دراسة»ومقالة الحياة. 

 ،سناديةالإ والتراكيب باللغة تتعلّ  سنائي لدى نّ المفارقةأوأيضاً  الوجود، ووحدة الصوفية بالتجارب ترتبط وسنائي عربيابن أشعار

المفارقة في ديوان  لىما يتّضح مما قلنا لم تتطرّق هذه البحوث إكف .الجملتين بين الوصفية اكيببالتر تتعل  ابن العربي ديوان في ولكن

تب والمقالات وهذا ما يميّز هذه المقالة عن كرنا من أقسام المفارقتين اللفظية والتصويرية لاتوجد في هذه الكَلّ ما ذَكو الشاعر علي فودة

 .ورةكالبحوث المذ
 

 ي فودةلمحة عن حياة علـ ۵

طفلًا  فانتزع ،بة المزلزلة من مولدهكم وحلّت به الن١۶۴۶سنة  «قنّير»ولد في قريته الفلسطينية  ،امل علي يوسف أحمد فودةكاسمه ال

 بة مع فقدانه لأمّه التي سيظلّ لها حضورٌكوقد ترافقت الن .من عمرهالسادسة والثلاثين  في استشهاده تىح كآنذا الغربة لىورمت به إ

وأصبح يتبع الإدارة الأردنية قبل حدوث  ،ة الغربيةالضفّب عرف مّما فلسطين من الشرقي القسم لىلجأ مع أسرته إ قد. في شعره عطرٌ

هي م وصدر له خمس مجموعات شعرية ١٩٨٢استشهد هذا الشاعر المصاب بالوحدة والغربة سنة . م واحتلال الضفة٧۶۶٧سة كن

، م٢٠٠۵، الآخرونو ليل)خ سرّية للعُشب منشوراتو ،الغجريوالذئب، عواء و امرأة، قصائد من عيونو، حدّ السيفكفلسطيني 

 (.٨٢ - ٧۶ ص
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 لفظاً واصطلاحاًة قالمفارـ 1

عند  یما نرك ،الجمع خلاف اللغة في هوو ،«الفَرقْ»ومصدرها « فَرَقَ»جذرها الثلاثي  من أخذت المعجمي تعريفها في المفارقة

عر، وفرق الشَّ فيه يفرق الذي وهو، الرأس وسط والمفرق ه المفرقنَبايَ أي ،وافترقاً وتفرقاً الشيء قَرَوانفَ رقاًفَ هفرقُيَ هقَرَفَ» :بلسان العرصاحب 

 الطريق في قرَ، وفَوفَرقِه مَفرقه في المشيب بدأ»قيل في هذه المادّة:  لكذكو، مادة فرق(، م٧٩٩٧ )ابن منظور، «له طريقان له الطريق أي اتجاهٌ
مدلول المفارقة لا يخرج  ضح أنّفيتّ .(مادة فرق ،م١٩٩٨ زمخشري،)ال« منهما سلوكه ما يجب فاستبان طريقان لك جهاتّ إذا راقاًانفِ قَرَوانفَ روقاًفُ

 عن معنى الافتراق والتباعد والاختلاف.

 كلّ أديبٍ أو ناقدٍ يدرك»؛ لأنّ اله واضحٌ تحديدٌ كهنا ليسو الالتباس يثير شائك مصطلح غامضاصطلاحا فهو  المفارقةأما و

 نبيلة حيث نجد ،اتعدّدت التعريفات المختلفة له لكفلذ (.١٨هـ.ش، ص  ٧٧٨٧)داد،  «الآخرون يدركهمفهوم المفارقة وتوظيفها خلاف ما 

 التشكيلية، أو النغمية العلاقة تمد علىيع مما أكثر الألفاظ بين الذهنية العلاقة على تحقيق أساساً يرتكز بلاغي تعبير إنّ المفارقة»تقول:  إبراهيم
 شديد متوقّد ووعي ذهن عن أساساً تصدر ولكنها أو عاطفي، غنائي طابع ذات بذلك الذات، فتكون داخل ومستقرة راسخة تأمّلات وهي لاتنبع من

غوي يؤدّي بالبنية إلى أن تكون مراوغة المفارقة انحراف ل»يرى بعض النقّاد الآخرين بأنّ  .(٧٩٧)إبراهيم، بلا تا، ص  «حولها بما للذّات

فيعرّفها  ، أمّا عبد العزيز الأهوائي(۴۶م، ص ٢٠٠٢)شبانة، « صلاحيات أوسع ئغيرمستقرة ومتعددة الدّلالات، وهي بهذا المعنى تمنح القار

المفارقة » آخرساس تعريف أ لىوع(. ١٠٩م، ص ١۶٨۶)الأهوائي، ن أحدهما لايبطل الآخر كبأنّها إثارة التعجّب بين متناقضين، ول

 )الوقاد، «يعرفون تجعلهم أن لىبل إ ،يصدقون النّاس تجعل أن لىتهدف لا إو عنه، يعبّر لم الذي الآخر نىلام لصالح المعكللالحرفي  نىترفض المع

، والثاني ما لا ل من قسمين؛ الأوّل ما نقرأه من النصّكّأنّ المفارقة صورة تعبيرية يتش ،فملخّص القول، (٢٠ ـ ١٩ ، صم٢٠٠۵

 لام المفارقي الذي يختلف تماماً عمّا نقرأه.كمن في مفهوم الكنفهمه منه، ورمز جمال المفارقة وتأثيره ي

 

 المفارقة أنواع ـ ٧

 اللفظيةـ المفارقة ١ـ٧

السطحي الظاهر،  نىعآخر يخالف غالباً الم نىمنه مع يقصد ما في حيٍن يساق فيه معنى ال القول،كل من أشكالمفارقة اللفظية هي ش

 ١١م: ١٩٩۴)العبد، ل المغايرة كعنصر لغوي يتمثّل في ش لىع لكذكو ،، وهو مقصد القائلیعنصر يتعلّ  بالمغز لىفهي تشتمل ع

تبرز (. ٢٢م، ص ٢٠١٢)جديتاوي، الظاهر  نىالمقصود فيها مناقضاً أو مخالفاً للمع نىون المعيكفهي طريقة من طرائ  التعبير  .(٧٢ -

هنا يمرّ القارئ بثنائية حادّة بين ومِن  نى؛والمع بنىالم بين بالمغايرة القارئ ويحسّ اللفظية الدلالة ظاهر يعكس فارقة اللفظية عندماالم

أنها المفارقة التي  فييمكن تحديد المفارقة اللفظية  ،هذا الأساس لىفع .(١٣٩ هـ.ق، ص٣۴٣٢ خرون،الآاس زاده وعبّ) نىاللفظ والمع

وهذه المفارقة يتعمدها الشاعر ويخطط لها  ذا قوة دلالية مؤثرةون كما يكو ،سم بالغموضالمعنى الظاهري واضحاً، ولا يتّ يكون فيها

 عبر التضاد بين المظهر والمخبر.

 مفارقة السخريةـ ١ـ١ـ٧

الظاهر والحقيقي معاً؛ فإذن ى نومن شروط المفارقة أن نحسّ بقوة المع نوع من المفارقة مسألة فيها نظر. إنّ القول بأنّ السخرية

ن التظاهر كبحيث لا يغدو من المم ،لٍ لا يقبل الترددكالسخرية مّما لا يكاد يقع في باب المفارقة. فنبرة الساخر تؤدي معناه الحقيقي بش

هذا و(. ٧۴، ص ۴ج ، م١٩٩٣)ميويك،  يختلف عن أثر اللغة المباشرة لكن أثر السخرية برغم ذكل نى،المع لكأنّه لا يعي قصده في ذ
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تؤدى إلى الثانية أي السخرية  المفارقةأي فالأولى لكنها ازدواجية مترابطة في الوقت نفسه؛  ،مزدوج الدلالة الذي أتينا به هنا العنوان

 لىعالمفارقة  ههذ ىبنت .(١٨ ، صم١٩٩۴ )العبد،م والاستهزاء كّهفارقة أداة أسلوبية فعّالة للتنّ المبما أنتيجة للأولى  الأخيرة وهذه

من اغتصب  ون ردّ فعلكأن يك ،اً؛ إذ يأتي الفعل مغايراً للوجهة التي يجدر بالإنسان أن يقوم بهاتمام فعله ينتظر ما يناقض موقف

أحوال مواطنيه الذين هم  عند علي فودة في وصفه یما نرك ،(٧ ، صم٢٠٠٧ )سعدية،ر المغتصب كحقّه في الحياة، الرضا والذلّ وش

 هم ها/  الأموات مع الأحياء يختلط/  .. تختلط الأصواتبالنابل الحابل يختلط/ هى في المق» :يقولحيث  ،باللهو ونسوا قضايا وطنهم مشغولون

 الجوع/ «نسوناًيا»ـ / النيران شفتيها لكتأ حيفا/ «شاياً» ـ/  الحسناوات بعض خاطرهم وفي/ الزهر طاولة لىع يلتفّون هم ها/ هى المق في صحبي

 أنا؟ -/  وأنت؟/  بالثّلج ولاك.. نسوناًيا/ شاياً..  انكمريالأ جند من ثأراً يطلب دمّ أنغولا/ «بالثّلج ولاك» -/  ستانكالبا وفي الهند في نييغ

فالشاعر . (٣۶٣ – ٣۶٢ ، صم٢٠٠٣فودة،) «القات يلوكون.. يلهون . وهم/  الصحب حول من العالم يشتعل/  هات الصودا مع النّار هات

ما يقصد من توصيف هذا المشهد كويظهر سخطه منهم خلال هذه العبارات  .ثيراً مّما غاص النّاس فيه من الغفلة والإهمالكاني يع

ان فارغ البالِ ويعيش في ك إذا إلا ،تقرير المبالغة في بيان غفلة النّاس وبيان شدّة استهزائه بهم؛ لأنّه لايقوم الإنسان بهذه الأمور

 ،المصدر نفسه) «استرحتم / دفنتم فلسطين ثمّ المحبّين أنتم يّأف»:ويخاطبهمالجبناء  فلسطينيستهزئ برجال  ،في موضع آخر. الرفهية والسّلم

لامه وما كن إذا يقرأ خاتمة ك أحاسيس الشوق والحنان، ولر بأذهان المتلقّين إلابادفلا تت« المحبّين»أتي الشاعر بلفظ عندما يف .(١٩۴ ص

إذا كانت المفارقة، تكشف عن تناقضات الحياة التي لا يستطيع ف»السلبية فيتّضح له بأنّ الشاعر استخفّ بمواطنيه وسخر لهم.  فيه من المفاهيم

هذا الأساس إنّ  لى، فعالسخرية تسلب الشخص قدراته وتعريه من كل ما يتخفى فيه ويتحصن وراءه فإنّ ،فيها الإنسان الوصول إلى حقيقة واضحة

جهة من الأعلى إلى الأسفل معنى ف السخرية المتّشتك، والسخرية في هذا الإطار، مفهوم مرادف لمفهوم الضحك، وتصنع السخرية المفارقة، قد

  .علي فودةعرية لما رأينا تجليّات هذا الأمر فيما آتينا بها من نماذج شك .(٢٧٨ ، صم٢٠٠۴ )مرشحة، «رالاستهزاء المحقّ

ما يجري حولهم من الأزمات عالجة بأنّهم مشغولون بالرقص واللهو دون أن يبادروا بماطنين الشاعر المور كّيذ في موضع آخرو

 الصوت هذا ليسكت/ . ..تأتون أفلا الخيل؟ ظهر لىع تأتون أفلا: بلادي فرسان يا/  بلادي برقوقيا /  بلادي طينيا » ودفعها قائلًا: والمصائب

 ن من الكشفكّليتمفالشاعر يدقّ  في حياة النّاس وأعمالهم . (٣۵٩ م، ص٢٠٠٣ ،فودة) «للرقص ليست الليلة هذي/  الليل؟ في النائح

 عن غفلتهم تجاه المصائب الموجودة في فلسطين من التشرّد وما يتبعه، وعندما يقرأ المخاطب بداية هذه العبارات يخطر بباله أنّه سيطَرت

هذي »ن إذا يقرأ عبارة كالقيام بالدفاع عن وطنهم وتدمير الظلم، ول يجبثيرة، فمِن الطبيعي أنّه كحياة الشاعر ووطنه مصائب  لىع

ما نشاهد في هذه الأمثلة فكوهم وإهمالهم تجاه قضايا وطنهم. يتّضح له بأنّ الشاعر قد سخر النّاس بسبب له ،«للرقص ليستالليلة 

من خلال  .(٧٩٧ بلا تا، ص )ابراهيم، «بين الكاتب والمتلقي صال سريها اتّلذا فإنّ ؛ات بما حولهاتصدر هذه المفارقة عن وعي شديد للذّ»

م والسخرية من العوامل التي كّعامل الته»لا ريب أنّ  عند التعمّ  في النصّ، وتأثيُرها إلا لا يُفهمالسخريات اللاذعة الخفيّة المستورة التي 

عدم لبهم  شاعرُنا يسخر ،في موضع آخرو. (١٩ ، صم٢٠٠٧ )سعدية، «الأحيان من ثيرك في ضدّها لىلالة إالدّ وتغيير نىالمع قلب لىتؤدّي إ

سأرحل /  ممتعة سهرة مكل نى/ أتم قادم موسم لى/ إ إذن رفاق يا قىالملت لىإ» :ويخاطبهمله أجراً  يعرفوا به ولميهتموا  إذ لم به؛اهتمامهم 

بدي سوف يعزف قبل الرحيل المغامر ك/  / أو تعالوا ارقصوا ي اجلسوا/ في فم اجلسوا ،مكتنهضوا عن مساند لا/  آه تى/ قطاري أ «وو.. وو..»

 «الغبش تىروا من بداية نزفي وحك/ اس رواك/ اس رواك/ اشربوا من دمي واس / لاتقفوا لحظةً لماذا توقفت أنت؟ ،جديد ـ/ عن خداع قديم  أغنيةً

 .(١١٢ ـ ١١١ ، صم٣��٢)فودة، 

ولم يهتمّوا به ولو ضئيلًا قدرَ القيام عندما يريد الرحيل من عندهم،  يكرموهإذ لم  ،بالنّاساستهزائه  یمد یفي هذه العبارات نرو

أنّهم يريدون القيام كحيث يطلب الشاعر من النّاس أن يحلّوا ولا يقعدوا عند رحيله، ف ،فيوجد تناقض منبعث من السخرية والهزء
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لى وهذا يدلّ ع ـرهم، فيطلب منهم أن يشربوا دمه كث عن خدعة النّاس ومبأنّ الشاعر يتحدّ كن عندما ندركوراءه احتراماً له؛ ول

 لىالشاعر بالعبارات الأو تىانهم، فأكنفهم بأنّ النّاس لم يبالوا برحيل الشّاعر وذهابه ولم ينهضوا من م ـ شدّة الغضب والعداوة

/ يسخر سخر منّي ووي/ يسخر نّه ظلّ كولي وطن شئتُ لقياه، ل» بهذه العبارات:وطنه والمراد نفس المواطنين ب يستهزئما كسخريةً منهم، 

/  يا وطني نيك/ حنا / وها أنا صِرتُ الضحيّة يا وطني ذات يومٍ قتلتك /صرختُ: فناشدته رحمتي/ صرختُ بأشواق قلبَي: فيم الأسيّة؟!

 (.٧٧١ ص ،المصدر نفسه) «...نيكحنا

وفي نهاية العبارات  ،ان يسخر منه ولم يهتمّ بهكيذعن في بداية الأمر بأنّ الوطن حيث  ،المفارقة بصورة صريحة یفي هذا المجال نر

مفاجأة  لىلّ هذا يهدف إكف .سبيل السخرية والاستهزاء لىن عكله، ول فيدعو، «نيكحنا»يقول: حيث  ،اطبه بأسلوب رائعيخ

تقوم  لاهذه الأمثلة نستنتج أنّه  إلىفبنظرة عابرة  .لمتلقّينما يريد خلَ  صورٍ رائعةٍ مستهزئةٍ في أذهان اكالمتلقّين وإثارة إعجابهم 

فالسخرية سلاح اجتماعي، تقصد ، داة السخرية، بل هي رجلها التي تمشي بهاأالمفارقة  بأنّ حتى يمكن القول ،بالمفارقة إلّاالسخرية 

 وراء سطحه الظاهر نقدياً ما يخفي مدلولًا الباًدب الساخر غالأ ، وبذلكثوريةً داةًأ الضحكَ عدُّيو ،صلاحَوالإ من الضحك النقدَ

(www.almutmar.com) ّيعالجو ،ون من شخصٍ متفاءل محبّ للبشر، وهدفه الإصلاح والتهذيب والتقويمكخرية تالسّ؛ لأن 

إذ يقول الشخص غير  ،خلاقيةوالسخرية هي وسيلة أ ،من هذه الأخطاء وا أنفسهمصلحي ىحتمنها  ينَولينفر الآخر ليظهرها الرذائل

 تدلّ هذه العبارت المفارقية على سلوك يختلف تماما عما يعبَّر عنه حرفياً.ما ك، (٣٨ ، صم٢٠٠۵ )الوقاد، ما يؤمن به

 مفارقة الأضدادـ ٢ـ١ـ٧

 ن هذه المباشرة لاكل .ل مباشركبش ،(١۵م، ص١٩٩٩ )الرواشدة،افرين في الدلالة اللغوية ا النمط من المفارقة بين المتنذيجمع ه

 مّىوتس الظاهر، نىللمع ومخالفاً مناقضاً فيه المقصود نىون المعكتعني عدم العم ؛ لأنّ السطحية فيه طريقة من طرائ  التعبير، إذ ي

أن يجعل ك ،(١٨١ م، ص٢٠٠٢شبانة، ) القاريء تستنفر بطريقة الأضداد رةمجاو لىإذ يعمد الشاعر فيها إ ؛«مفارقة التجاور» أيضاً

قد جمع في ديوانه بين موقفين متضادّين في ، وهو فودة يا نجده عند الشاعر علم وهذا ،نقيض طرفي لىواد عوالس اضبيالمبدع ال

م، ص ٢٠٠٣)فودة، « افرة؟ك/ مؤمنة أنت أم  .أقديسة أنت أم عاهرة؟ / ..» حبيبته: يخاطب عندما ،المثال سبيل لىثيرة؛ عكمواضع 

والإتيان بهما في أسلوب  نى.لأنّهما صفتان ضدّان في المع ،«عاهرة»و« مؤمنة»س الموجود في هذه العبارة يوجد بين كإنّ البرادوف (.٢۵۵

حيث يسأل الشاعر منها هذا  ،تعامل حبيبة الشاعر معه كان يفكير في أنّه كالتعجّب والتف لىالاستفهام يُدهش المخاطب ويحفزه ع

وطنَه وهو بمثابة حبيبة له، بارة منها نفهم بأنّ الشاعر خاطَبَ عن عندما ندقّ  في نص القصيدة التي اُختيرت هذه الكالسؤال؟! ول

أنّ كو .ارفلسطين مِن الاشغال والدّم لىومة وغفلة النّاس أمام ما نزل عكوت رجال الحكبب في هذا السؤال أنّه يتعجّب من سوالس

وهذا ما يُدهِش الشاعر ويجعله يسخط  ،عاهرة بين يدي المستعمرينكالشاعر قد صار الآن  یامرأةٍ عفيفةٍ لدكون كفلسطين التي ت

فاستعمال هذين (. ۴١۵)المصدر نفسه، ص  «أنا القاتل والمقتول»ما أنّه يستخدم هذه التقنية في التعريف بنفسه قائلًا: كو ثيراً.كويغضب 

ون شخصٌ كن أن يكيف يمكر المخاطب في أنّه كّإذ يف ،لامَه عمقاً وتأثيراًكنفسه ـ زادَ  اعرـ وهو الشظين المتناقضين لمدلولٍ واحدٍ اللف

 قاتلًا ومقتولًا في آنٍ واحدٍ؛ فالجواب أنّه لا يتيسّر هذا الأمر إلّا عبر المفارقة.

ء تصهل سيّدتي فرس البحر/ وهي تجري وتلهث طيخلف الشوا» :ذاكه هعن فرس البحر ويصفعلي فودة عندما يتحدّث  الحال لكذك

لمةٍ حدّدناها في هذه العبارات كلّ كففي (. ٣٩٨ المصدر نفسه، ص) «انصوتها ك/ فرحاً قانطاً  / صاعداً هابطاً ما بين بوابة البحر والشرفات

موصوف واحدٍ متزامناً أو في حالة واحدة، فهذا هو رمز  لىاستخدم الشاعر مفارقة التضاد والتناقض في صفات متناقضة للدلالة ع
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الغرض الحقيقي المراد للشاعر بعد التأمّل في  لىن لنا أن نصل إكمال هذا الوصف البديع الذي لا نستطيع تصوّره في الظاهر مع أنّه يملج

شاهدنا أنّ في  .(٣۶ ، ص۴ ، جم١٩٩٣، يك)ميود صاموئيل هاينز أنّ وجود التنافرات معاً جزءٌ من بنية الوجو یما يركف. مغزاه ومعناه

يل بنية النصّ الأدبي وجعلته تؤثّر في كهذه النماذج التي اخترنا من ديوان علي فودة توجد تناقضات وتنافرات قد ساهمت في تش

 (.٢۵٨ ص ،المصدر نفسه) «المضاد نىلمات تحمل المعكالمفارقة صيغة بلاغية تعبّر عن القصد باستخدام »المتلقّي أشدّ تأثيٍر؛ لأنّ 

في خل  هذا النمط من المفارقة  تاستخدم تعابير جميلة مبيّنة التضاد في ديوانه وهذه التعابير قد ساهمشاعرنا ر أنّ كمن الجدير بالذّ

 ،(٢۶٠ـ  ٢۵٩ م، ص٢٠٠٣ )فودة، «اللاميدان ـدف أن أعتذر لطفلٍ عربيٍ/ صرعته الأيدي العربية في الميدان يص» :حيث يقول ،في شعره

وقد خل  صورة جيّدةً عند المتلقّي، وأثّر فيه أشدّ  ،(۴٣٨ ص ،المصدر نفسه)« اللاوصال؟! ـماذا خلّف التاريخ لي/ غير الوصال » وأيضاً:

ان متضادّان في هذه الألفاظ المشارة إليها بخطٍ يُسنَدُ دالّ .(٢٠۵ ص،المصدر نفسه) «الأصحاب اللا أصحاب ضحكو»في عبارة: یما نركتأثير 

لمة كالشاعر بحرف النفي لخل  ال تىثيرة؛ إذ أكتّضح مفارقة الأضداد بصراحة تمدلولٍ واحد. وفي هذه النماذج الثلاثة الأخيرة  لىإ

 نىمعلّ لفظٍ مع نقيضه يُعطي كوإنّ استعمال  .ان في الأمثلة السابقةكثير خلاف ما كالتأمّل ال لىوفهم هذا التضاد لا يحتاج إ .المتضادة

ون مراد الشاعر من هذه التناقضات تصوير شدّة اليأس في وجوده كلام ومفهومه حليةً طريفةً مبدعةً تدهش المخاطب، وربّما يكال

موقفين  لىع المفارقة من النمط هذا يقومما رأينا في هذه النماذج كف .ثرة الاضطرابات وشدّة الفجائع في بلدهك لىوالإشارة إ

 علىيضع المتلقّي أمام مشهد واسع الهوة بين المتوقع والمتحقّ   تقابلًافيسبّبُ  یصورة تزيل الأخر لىمنهما ع لكز ك؛ إذ يرمتضادين

 (.٧٧ ، صم٢٠٠٧ )سعدية،ثير الغرابة والدهشة يُ نحو

 اركمفارقة الإنـ ٣ـ١ـ٧

والفرق بين  .ار لما تحقّ كبالإن السخرية الممزوجة مع السؤال لإظهارهاب أنّه يتوسّل ل مفارقي يفيض بالسخرية، إلاكهذا ش

 يثير نىوهذا المنح ،تستخدم اللغة الإنشائيةالثانية  أنّ حين في ،الخبري الأسلوب تعتمد لىأنّ الأو في اركالمفارقتين السخرية والإن

علي إنّ (. ٢٠، ص م١٩٩٩؛ الرواشدة، ٧؛ بشير، بلا تا، ص ٧٧، ص م٢٠٠٧سعدية، ) تنفهايك التي المفارقة ولحجم للغرابة التساؤل

 لىإ عنها راهيتهك یمد يرسل تىح اريكنه من خلال أسلوب الاستفهام الإنره بعض القضايا في وطنه ويتحدّث عنها في ديواكي فودة

صلاح الأمور ساعدته لإفي الوطن ووحدته في سبيل الأهداف وعدم قيام النّاس بم غربة الشاعرهي  القضايا هذه أهمّ ومن .المتلقّين

/ وأسأل  / أصيح أصيح: أما من حبيب؟ / غريب الدّار/ غريب غريب ... ما تعلمكنّي أخي في العار/ كول» :حيث يقول ،والدفاع عن الوطن

 .(٩٣ ـ ٩٢ م، ص٢٠٠٣ )فودة، «تُ أنّي غريبك/ فأدر / وما من مجيب في الدّرب همّي

ن بما أنّ الاستفهام ههنا كول ،يسأل سؤالًا يظنّ المخاطب بأنّ جوابه إيجابي كلوبعد ذ ،وحدته وغربته في الوطن و الشاعر منكيش

ان ينتظره المخاطب. نقرأ من النصّ الآتي أيضاً مفارقة موفّقة تتحدّث عن غربة كاري فمن المعلوم أنّ الجواب سلبّي يناقض ما كإن

. .. / أهذي دياري لِّ دار؟كوأنتم هنا تنصِبون المناحَةَ في / . هذي دياري../ أ الدّيار؟ –فأينَ الدّيار » :ذاكيخاطب المواطنين هالشاعر حيث 

 .(�٢۴ـ  ٢٣٩ )المصدر نفسه، ص« وأنتم تَبيعونَني للدِّمار؟

ما نشاهد كارية، كالصورة الذهنية المتجسّدة في أذهان المتلقّين وبين ما تثبته هذه الاستفهامات الإن بينفرق بارز وبون شاسع  كهنا

/  يل؟اللّ في النائح الصوت هذا ليسكت/  ...تأتون  أفلا الخيل؟ ظهر لىفرسان بلادي: أفلا تأتون ع يا/  بلادي برقوق يا/  بلادي طين يا»: في

اس أن يستعدّوا للقيام أمام الأعداء والدفاع ، يطلب الشاعر من النلامكفي هذا ال .(٣۵٩ المصدر نفسه، ص) «للرقص ليستهذي الليلة 

م، فمفهوم سؤاله وُجوبُ المقاومة، وهذا الطلب يناقض أعمال النّاس؛ فهو يهجّن إهمال النّاس الذين ناموا أو تناموا تجاه عن وطنه
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وحدته في المجتمع ويصوّر لنا  لىر جمودهم وعدم اهتمامهم بالشاعر ويشير إكين ،وفي موضع آخر .ما يجري في فلسطين من المصائب

الطيّبون الطيّبون » حيث ينشد: من خلوّ الوطن من أناس يجدر بالإنسان أن يحبّهم ويطلب مساعدتهم وكيشصورة شاعرٍ وحيدٍ طريد و

ؤوس ك/ الماء في فمي  ... / من دونهم .. أين؟. الشعراء الطيّبون/  / الودعاء الطيّبون ... أين؟ الطيّبون ... أين هم؟ / الأصدقاء الطيّبون.. أين؟

 یوحدته وغربته وأعماله التي لا جدو لىمرّات إالشاعر يشير  ،في هذه العبارات (.١٩٠ ، صالمصدر نفسه) « ... / فأين هم حنظل وسم

اري في تجسيد مجتمع كلها فيُدهشُ المخاطبين ويُخبرهم بوقائع أحدثت في بلاده، وهذه الدهشة نتيجة لِمزج السخرية والاستفهام الإن

ن إذا ك هذه العبارات هو أنّ المتلقّي يظنّ أنّ الشاعر يعيش بين النّاس في احترامٍ فائٍ ، ولالشاعر وأحواله المضطربة، ورمز المفارقة في

د هذا المفهوم في موضع كّمع حياة الشاعر الواقعية، ويؤ المخاطب أنّ تصويره الذهني يناقض تماماً یوصف الشاعر أحواله السيئة ير

أين الأهل  ،/ أما في الأرض قلبٌ يشتري قلبي/ أما في الأرض لأرض قلبٌ نابضٌ بالحب والأشواق/ أما في ا أما في الأرض من أصحاب؟» آخر قائلًا:

/ دون زادٍ دون  ني بنوقومي أجوب عوالم الصحراء وحديك/ أيتر الأوطان رب نحو معابد/ وأين الدّ الأعماق؟ من تحكيايةٌ ك/ أين ح ؟والأحباب

ذا ك/ أيحيا ه / بدون وطن / بدون صحاب / بدون زمن ذا الشعراءك/ أيحيا ه ذا الشعراء في بلديكه أيحيا/  ذا؟كني الأحبة هك/ أيتر قربة ماء؟

الحرية  لىره من الذين لا يقومون بدفع الأعداء ولا يساندونه لإيصال الوطن إكفهو يست (.٣٣۵ ـ ١٣۴ المصدر نفسه، ص)« الشعراء؟!

تحقّ  أهدافه،  بيلوه وحده في سكارية ولا يتصدّق أنّ الأصدقاء نسوه وتركرهم من خلال هذه الاستفهامات الإنكوالخلاص، فيستن

ون غرضه من هذه كأنّه يخل  من مواطنيه صورةَ شعبٍ غافلٍ متخلّفٍ من أذهان المخاطبين، وربّما ي إلى ذلك، مضافاً فيتحسّر ويحزن.

انوا ولايزالون يؤذون شاعرَنا كالشعب الفلسطيني الذين في زواله عن  عىان يسكالصورة المفارقية تجسيد الانحطاط الحقيقي الذي 

/ ورغيف واحد/  / خيمة واحدة تجمعنا نّا توأمينكنحن »لوة مع أصدقائه ويقول: ريات الحكر الزمن الماضي المليء بالذكّحيث نراه يتذ

/  .. لماذا احتضنوه. / سيّد العشب / ولماذا جعلوه سروه؟ك/ ولماذا قبل أن أطلق سهمي  / واستشاطوا غضباً فلماذا حين أشعلتُ سراجي أطفأوه؟

مسيحٍ ك/ ولماذا  / ثمّ عادوا اعتقلوه / ولماذا أطلقوه/ في البراري لحظةً / احتضنوه . لماذا.. زهور الغضب الناعم والحزن یالطفل الذي روّ لكذ

 .(۴٣٣ ـ ۴٣٢ ص ،المصدر نفسه) «يف؟كيف نامت عنه عين الله والحرّاس ك/  صلبوه؟

ومة تجاه هذه المظالم. كوت رجال الحكقبّح سوتالآن  ىصف أعمال النّاس من قديم الزمن حتتبأسئلةٍ يأتي الشاعر  ،في هذا المجال

 ربّما زعجه هذه الظروف.تووالطرد  یالأذالسخرية ههنا تخل  صورة مفارقية لما يحدث حوله من  لىارية المؤدّية إكفالاستفهامات الإن

هذا الرجلَ النافذَ الشجاع الذي يستطيع تدبير أمورهم وتحقي  مقاصدهم العالية. بنسيانهم تنبيه النّاس وإخبارهم ون غرضه هنا يك

أميرتين  عينيك/ لأنّني تَوَّجتُ  ... ذاكأه»: قائلًا او حبيبته بسبب خيانتهكيش قصائدهفي بعض هو و ،حبّفاشلة للان لـعلي فودة تجربة ك

/ حين  ... ذاك/ أه ذا تخونين؟!ك/ أه ذا تخاصمين ودبيك/ أه والشجون حك/ وما عبدتُ غير أفرا من دمائي يكفي خدّ / لأنّني زرعتُ في جفوني

ذا../ بعد صلاتنا في ك/ أه هل تخونين؟! قيك/ ... آه من سا ذا تضاجعين غيريك/ أه ... / لتشربيني ؤوس خمرٍك/ وعطر أنفاسي  بتُ عمريكس

 ،المصدر نفسه)« / لأنّني ما خُنتُ يوماً حبّنا، تخونين؟! ..ذا تخونين.ك/ أه ائنا معاً في مرقديك/ بعد ب والفأس في يدي/ . / وأمسياتنا.. مسجدي

 يكِ،/ آه ../ لم أقسُ عل / الحزن الرابع والخامس والعاشر أنت / الحزنُ الثّالث أنتِ / الحزنُ الثّاني أنتِ الحزنُ الأوّل أنتِ»أيضاً: و ،(٢۶ ـ ٢۵ ص

وعندما نقرأ هذه  .الحبّ لىبين المحبّ وحبيبه صلات وثيقة مبنيّة ع كفمن الطبيعي أنّه هنا(.٢٣٢ ص ،المصدر نفسه)« يف قسوتِ؟!فك

العبارات نشاهد مفارقة بين تصوّرنا من المعاملات الحسنة من جانب حبيبة الشاعر وبين ما يوجد في العالم الواقعي مِن خيانتها تجاه 

اري الذي كالاستفهام الإنسّر العادات الفاشية في استخدام المعاني وألبس العبارات زيّاً حديثاً من خلال أسلوب كبّل وك الشاعر، فهو

لنّاس بأعمالهم تجاه به انيلّ هذا كو .ره عن استجابتهاكما رأينا في هذه الأمثلة يسأل الشاعر أسئلة ينى. كمفارقة رائعة في المع لىإ أدّى

 ر أعمالهم من خلال هذه المفارقة.نكيسخرهم ويستو ر والوطنالشاع
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 المفارقة التصويريةـ ٢ـ٧

عملية  لىتشير إ« ريةيالتصو»وإنّ لفظة  .وينهاكلية وتكالمعاني والمفاهيم ال كعملية عقلية يقوم بها الفهم لإدرا لىهذه المفارقة ع تدلّ

الشاعر الذي يرى به  تعتمد المفارقة هنا على حسِّ(. ١۶۵م، ص ١٩٩۴)العبد،  ل الأشياءكوين صورة عقلية لشكالتصوّر العقلي أو ت

من هنا تختلف المفارقة اللفظية عن ف .تحليلها واستنباط أبعادها الشعورية متلقّيالأشياء من حوله، وتصويرها بمنظور المفارقة، ويترك لل

القارئ في كشف التعارض بين المعنى  تعتمد على والثانية ،ةالأولى تعتمد في كشف حقيقتها أولًا على صاحب المفارق ة في أنّتصويريال

 .الظاهري والخفي

 مفارقة التحوّلـ ١ـ٢ـ٧

، مغايرة جديدة دلالات لىها تتحوّل إكنّل .تبدأ الصورة بدلالات معيّنة ،في هذا النمطو. تظهر هذه المفارقة من خلال تغيّر الدلالة

من نماذجها قول و ؛(٧؛ بشير، بلا تا، ص ٢٢ م، ص١٩٩٩ )الرواشدة، لبالسّ لىتتحوّل إثم  ،لالة في بدايتها إيجابيةدون الكأن تك

نّه سرعان ما يعود من أقواله كول ،لّهاكتحدّث عن إدبار السلام في بداية المقطّعات يحيث  ،عيسى بن مريم بيننافي قصيدة  الشاعر

/ الشمس لاذت بالفرار/ والليل أقبل يهزم الأحياء في عزّ النّهار/ والنّاس  السّلامرحل » حياتهم: في ةكوالبر لخيربا بإتيان اسالن ويبشّر لىالأو

خلف الغمام/لقد  فىنّما القمر اختك/ل / فالنّجم يسبح في الظلام رحل السّلام في أخاديد البشر/ يضحك/ الحزن  رحل السّلام / للسّلام! شىعط

/  رحل السّلام سر/كالأشجار تنشج والثّمر/ قدجفّ، والغصن ان یمالي أر اس تعولُ مِن خطر/والنّ / الشموعكالأيّام تذبل  ی/ ما لي أر انتحر!

م بعد انتظار/ والبدر أطلع في ك/ الفجر هلّ علي مريم بيننا بن سىم طلع النّهار/عيك/ بشرا / والشمسُ مالت للزّوال الأرضُ تَلعَنُ طينَها والبرتقال

/ الحزن  / قالوا بأبواق المحبّة للرسول ما الشهداء من أجل الحقولكنّ/ ل جياع / والجوع مرٌّ يا والضياع نىحزا يا مرٌّ/ الحزن  ل:يقو سىالسّماء/ عي

 (.۴٧ـ  ۴۴م، ص ٢٠٠٣)فودة،  «آتٍ ياجياع / والخبز والضياع نىياحزافي كي

 لىفي بداية الأمر بألفاظ وعبارات دالّةٍ ع تىفي هذه التفعيلات تناقضاً ومفارقةً في ألفاظه وعباراته، حيث أ علي فودةاستخدم 

أنّ الشّاعر يثير في وجود المواطنين الرعب من الأحداث الآتية المخيفة وهم ينتظرون مستقبلًا مليئاً  یفالقارئ ير .اليأس والخيبة

بشارة النّاس  لىوضعه ويميل إن سرعان ما يغيّر مكلامه، ولكفي « رحل السّلام»رار عبارة كبسبب ت لكوذ .بالفجائع والاضطرابات

وبعمله هذا جعل المتلقّي مدهشاً مفاجئاً من خلال تعابيره المفرحة والمبشّرة، فإذا دقّقنا في بداية  .ويشحن قلوبهم بالفرح والسرور

لصور التي يخلقها ر أنّ هذه اكالرّجاء، فجديرٌ بالذّ لىفي تحوّل النصّ من اليأس إ لىلامه ونهايته نشاهد هذا التناقض الذي يتجك

في وطنه من الأزمات والمصائب، فاستخدام  يالشاعر عبر هذا القسم من المفارقة تنبعث من حياته الاجتماعية والسياسية وما يجر

 لىع تذوّقه الأدبي في التأثير یقدرة شاعرنا الفنيّة ومد لىيدلّ خير دلالة ع المفارقة لبيان هذا المفهوم بهذه الصورة المثيرة المدهشة

 القارئ.

 وأوضح بسرعة وحيداً أصبح نّهكول ،وأحباب أصدقاء له انك حيث ،ياتهلح تعرّض تحوّلٍ لىإ يشير یفي مواضع عديدة أخرو

/ اصطبغت أمواه البحر/  ساقي/ سال الدّم لى/ التفّ الحوت ع نّي حين طعنتُ الحوتَك/ ل نتُ وحيداًكما » قوله: هو الأمر هذا لىع الدليل

 لكوبعد ذ ،أنّه ليس وحيداًبلامه ك؛ يصرّح الشاعرُ بدايةَ (٢٠۵ ص ،المصدر نفسه)« ونيكاسر، تركفي فم الحوت ال قىًًًً/ مل ا ردّواصرختُ فم

فبالتأمّل في هذه  لام.كفي آخر ال« ونيكتر»لامه الأوّل لاسيّما إذا جاء بفعل كأنّه ينقض كف ،وحدته وتفرّده لىيردف بأقوال تدلّ ع

 تعذيب الشعر وتأليمه، فالمفارقة ، إذ لا خيَر فيهم إلاالعدمكان وجودهم كر ببالنا أنّ علي فودة يسخر مواطنيه الذين العبارات يخط

نتُ ك/ . ذات يوم..»:الحال عندما يقول لكذك خيانة الأهل والرفاق. كلام ساعَدَ الشاعر في خلِ  صورة مدهشةٍ مِنالموجودة في هذا ال
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فراخ ك/  ان لي إخوةك/ . / ذات يومٍ.. / عسس! انك/ عسساً يا غريبة  / بعد عامٍ تبيّن لي أن أودّعهم ير والقهوة الساخنةبين الرفاق وبين المناش

المصدر ) «/ يا غريبة من؟! / ثمّ شتتنا تنابي لىر الاحتلال عك/ من يغازلهم يا غريبة من بعد أن/ عس نتُ أغازلهم دائماًك/ و العصافير يحومون حولي

والأخيرة؛ إذ يتحدّث بداية الأمر عن حياته  لىفي معاني العبارات الأو اًفي هذه العبارات أيضاً تناقض ینر .(٢١٢و ٢١٠ ، صنفسه

وحيداً ويعاني من الوحدة الموحشة، فهذا التناقض يُخفي مظاهر  كن في نهاية الأمر يُتَركول ،بين الرفاق ريات الحلوةكبالذ المليئة

 لكذك والشاعر استطاع أن يخبّر النّاس عن الأزمات الموجودة خلال هذه المفاهيم المتناقضة. الضوضاء تحت سِتره.ختناق والخدعة والا

م يا أصدقاء/ ثمّ كلبستُ»:لأصدقائه هعند خطابيفية استخدام الشاعر فعلين متضادّين لتوصيف حالتين مختلفتين كو هذا النمط ینر

 ،ض الشاعر عن موقفه الأوّلإعرا لىيدلّان ع« مكخلَعتُ»و« مكلبستُ»ففعلين (، ۴٢٩ ص ،صدر نفسهالم) «ان الحزنُ شاهداًكو .م..كخلعتُ

ههم يومن خلال تشب. نّه بعد مشاهدة غدرهم وإهمالهم في قضايا الوطن انصرف عنهم وقطع عنهم الرجاءكول ،وهو حبّه لأصدقائه

عندما يريد  لكذكر صورة متحوّلة متغيّزة مفارقة من هذا الحب والصدق. جعل المتلقّي أن يصوّ یبألبسة لبسها مرّة وخلعها مرّة أخر

تحوّلها  لىلمات المتضادّة ويشير إكيتوسّل بمجموعة من ال أن يصف ما حلّ بالوطن من النهب والدّمار نتيجةَ دخول الأعداء

/ صار العشبُ الأخضرُ حطباً، والماء صديداً،  / ... صار الأبيض أسود، والأزرق أسود، والأخضر أسود، والأصفر أسود، والأحمر أسود»ذا:كه

 .(۴۴۴ ـ ۴۴٣ص، نفسه )المصدر« صار الصمتُ عواء

 كنّ علي فودة جاء بألفاظ متضادّة لتوصيف حالات مختلفة لموصوف واحد لا لحالة واحدة له، فإدرااهد في هذه السطور أما نشكف

د كّما نعلم ومن خلال هذه المفارقة يؤك .الصيرورة والتحوّل لىالتي تدلّ ع« صار»لمة كمفهوم التحوّل في هذا المجال يتيسّر لنا من 

 ىلالقرائن اللفظية التي تدلّ ع لىإضافة إ ،ل واضح مستعيناً بالألفاظ المتضادّةكالتحوّل وعدم الثبات في مجتمعه بش لىالشاعر ع

شمول هذا التحوّل ويساعد الشاعر في  لىالإتيان بموصوفها يدلّ عنّ استخدام أسماء الألوان دون أ ،زد على ذلك. التحوّل والتغيير

اعر لإظهار تضادة هي أحسن طري  اختارها الشلة من هذه الألفاظ المكّخل  صورة معجبة مؤثّرة، فيبدو أنّ هذه الصورة المفارقية المتش

نّ كول ،یتناقض إحداها الأخر لمات لاكذه الدة خالدة. وملخّص القول أنّ هكبراعته في إدهاش القارئ وبيان أغراضه بصورة مؤ

إبداع جماليّات لنصّه واستخدم  قصدفبعلمه هذا  .س صورة محيّرة في أذهان المتلقّينكبل تع ،بها في مفهوم يشبه التناقض تىالشاعر أ

إذ  الثبات،الضوضاء والتحوّل وعدم  في بلده من يدورالمفارقة من خلال هذه الألفاظ المتضادّة لبيان أهدافه ومقاصده منها: التبيين لما 

 ضدّه. لىلّ إنسان إكلّ شيء أو كلا يلبث أن يتحوّل 

 مفارقة المفاجأةـ ٢ـ٢ـ٧

ما ا يركث (.١٨ ، صم٢٠٠٧ )سعدية،ا في ذهنه بماماً تم فيفاجأ به، يمرّ الذي الموقف في المرء يتوقّعه ما مخالفة لىتقوم هذه المفارقة ع

 هذه ومن تجاهه، والأحباب المواطنين معاملة یوير الوطن لىزمن رجوعه إ عندما يصف دةفوي علن وادي في أةاجفالمة رقفام رىن

ة وراء ك/ خُضتُ المعر الملتفّة الغابات ،يان/عبرتُ الصحراء، الود . سابقت الرّيح.. ../ أطلقتُ عنان حصاني الجامح. قبل سنين» قوله: النماذج

م كني أدلجتُ إليك/ ول قدماي تشقق الثلج، لى/ سرتُ ع / فخرَّ حصاني بين القصب جريحاً تنابلة السلطان / نازلتُ ة، مع العسس، المرتزقةكالمعر

/ حين  م، فرحي يسبقنيكضتُ إليكر/  مركبشائ بعض لاحت تى/ مضيتُ وحيداً ح والشعلة في قلبي/ لم ألتفت أبداً للخلف، ولم يهزمني شبح الخوف

)فودة،  «لث خرّت في بدني الأزرقوالثا الثاني رصاصات نكل/  تقبلنيليس/  / أوّل من أطلق ناراً، أطلقها بين القدمين م فاجأني ما فاجأنييكوصلتُ إل

 (.٣٢٣ ـ ٣٢٢ ، صم٢٠٠٣

نتيجة ملائمة مع أعمال الشاعر وتضحياته يعني احترام النّاس  إلىلهذا النموذج يتوقّع أن يصل  لىرأ المتلقّي الأسطر الأويقعندما 

 ،تختلف تماماً مع تصوّر المتلقّيفإنّ معاملة النّاس تجاه الشاعر  .ن في نهاية العبارات يواجه خلاف ما يتوقّعهكول ،رامهم إيّاهكإله و
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ولي »الوطن ووصفها في ديوانه هو قوله: لىون أشد المفاجأة التي واجهها الشاعر عند رجوعه إيكوهذا التناقض هو الذي فاجأه. ربّما 

/  يا وطني نيك/ حنا / وها أنا صِرتُ الضحيّة / صرختُ بأشواق قلبَي: فيم الأسيّة؟! .. صحتُ بالدّمع، بالبندقية. / فناشدته رحمتي ياهوطن شئتُ لق

 «!بريك بقلبي الحنين وعاد/ سخريو منّي سخري/ ولما مددتُ يدي ليأخذني عاد يسخر.  / ودعني أموت الرعيّة تلك. خُذني ولو لحظة بين .. نيكحنا

إليها في نهاية الأمر  مع سخرية الوطن إيّاه التي أشير اقه في بداية الأمر وقياسهتيإنّ مشاهدة فرح الشاعر واش (.١١١ المصدر نفسه، ص)

وإنّ  .ان ينتظره الشاعركالوطن تفارق وتنقض ما  لىلأنّ النتيجة التي حصلت للشاعر عند رجوعه إ ،ظاهرةٌ تقعُنا في مفاجأةٍ مدهشةٍ

يُرينا الشاعر صورة مفارقية من التضاد  ،السخرية شبيهةٌ بالتناقض. وفي موضع آخر نىة الموجودة بين مفهوم الاشتياق ومعالصل

و إليها من جور المواطنين كالموجود بين أشواقه للدخول في وطنه وبين الصورة الحقيقية لعودته إليه حيث ينشد مخاطِباً لأمّه التي يش

الطائر ك/ وأنا  لّ النّاس يا أمّي نيامكان ك/  / من طَرق أبواب المدينة لّت يدايك/ بعدما  ي خلف أسوار المدينةكمّاه أبنتُ يا أك» :ومظالمهم

/  صدري في الأحلام لىع مرّت سىالأ وقطارات/  الأحذية لىاللاشيء مرميّاً، فداسوني بأغكنتُ ك/  / خلف أسوار المدينة يكالمذبوح للأسف أب

 «المدينة أصحاب.. . فّاركلل الحبّ صلاة وبعينّي/  المدينة باب لىع مصلوباً الجوع أسير نتُك وأنا/  والأندية یشلائي مواخير الهوأ فوق فشادوا

 (.۶۶ ص ،المصدر نفسه)

المواطنين لُّ ما يتوقّع هو اشتياق كخول إليه وملاقاة أهله ولدإلى  إذا اشتاق إلا ،لا يطرق إنسانٌ بابَ وطنه بالإلحاح یما نركف

 یما نرك بعدم مبالاة المواطنين واستنتج نتيجة سلبية من حنينه الوافر. وجئأنّ علي فودة ف یأساس هذه العبارات نر لىن عكول ،إليه

حلفت / ف / عدتُ شريداً / فعدتُ وحيداً / أوصد في وجهي الباب حين طرقتُ البابَ الأوّل»مفاجأته الشديدة المثيرة للحزن في هذه العبارات:

/ خنقوا  / صفقوا في وجهي الأبواب / والباب الثّالث / فطرقتُ الباب الثّاني / يا أمّي ن الحظ العاثر أشقانيك/ ل نتُ بيومٍ رعديداكبأنّي ما  بعينيك

حدته وغربته يتحدّث إنسانٌ عن وين حمن المتوقّع أنّه و (.١۴٠ المصدر نفسه، ص)« / عذّبني يا أمّي/ عذّبني النّاس في صدري الإحساس

فصُوِّر في أذهاننا صورة  ،وحيداً دون زادٍ وعونٍ في تحقّ  أهدافه قيأنّ شاعرنا ب ین في هذه العبارات نرك، وليساعده أهله وأصدقاءه

لوحدته في العبارات التالية التي يختلف مفهومها مع ما وقع للشاعر  ینشاهد صورة أخر متناقضة خلاف ما يحدث في العالم الحقيقي.

/ وعند  .. فتعود يدي خاوية. قطف واحدةً/ لأ / أمدّ يدي للنجوم / فعند احتباس الغيوم . وحيداً وحيداً.. وحيداً أسير»: في العالم الحقيقي

وقلبي .. أسير/ وحيداً أسير أسير/ وبين يديّ دمي، ودموعي/ . نني حين ينطفئ النّور ليلًاك/ ول انهمار المطر/ أحس الخطر/ فأقبع في الزاوية

 «/ وقفتُ وقلبي يدقّ، يدقّ، يدقّ / ذليلًا وقفتُ وفي القلب حسرة / ... ة/ ذليلًا وقفتُ وفي القلب حير / .../ ذليلًا وقفتُ بعزّ الظهيرة سير!كال

 (.۴٠٧ ـ ۴٠۶ المصدر نفسه، ص)

بمشاهدة  ففوجئع منهم إلا الجميل فقد وبما أنّ الأصدقاء لا يُتَوقَّ .إنّ علي فودة قد تعجّب من أعمال الأصدقاء ومعاملتهم إيّاه

/ فحينما أتيتُ  زانيةكم ك/ رجمتُ بين. نّني..ك/ ل م قلبي وروحي الداميةكأطعمتُ»ففي موضع آخر يخاطبهم:  .الأعمال السيئة من قبلهم تلك

في هذا المجال أيضاً  (.٢٩٧ ـ ٢۶۶ ص ،سهالمصدر نف) « راهيةك/ وحينما رجعتُ في المساء. فوجدتُ بالخواء وال / طردتني الأشباح في الصباح

بتوصيف هذه إن الشاعر بادر نستطيع القول حيث ، ثيراًك وهذه هي التي تدهشنا .نشاهد نتيجة مضادّة لأعمال الشاعر وحسناته

الخير، فهم لا يقومون  الأعمال وخل  هذه الصور في أذهاننا حتّي يجسّد لنا صورةً بارزةً لمجتمعه وأعمال مواطنيه الذين لا يتوقّع منهم

  ثيراً.كبل اعتادوا بقبول الظلم والغوص في الغفلة والنسيان وهذا ما يغضب الشاعر ويحزنه  ،بإصلاح الوطن وإخراج العدوّ منه

 ـ مفارقة الأدوار3ـ1ـ7

وقفه الذي اقترن به في عندما يتّخذ صاحب الموقف الطبيعي موقفاً محايداً لم ،يظهر هذا القسم من المفارقة في النصوص الأدبية

وترد هذه الصورة من المفارقة  .(9، ص م1007)سعدية، مغايرة  یرة، أين تنتهي مهمّة صاحب الموقف في الذهن، لتبرز مهمّة أخركالذا
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 الضجرو لداءل إنّ التعب الذي يرمزحيث  ،قلب دلالة الرموز التي استقرّت في وجدان القارئ لىفي قول الشاعر علي فودة الذي لجأ إ

 ،(49 ، صم1003)فودة، « دواء دائي ... آه ما أنجع! كولن أشكو من التعب/ فذا»: ما يقولك ،الشاعر یلد للداء ودواءً علاجاً أصبح

هو » :ه في قولهوسيلة للفتح والفرج والخلاص عندمفتاحاً و صار الأمر، ءيباد في والقتل الحرب لىما أنّ الرصاص الذي يدلّ عك

وهذا التغيير في دور الرصاص في (. 194)المصدر نفسه، ص « / مفتاح الخلاص لنهر ... هو الرصاص/ سيّد هذا العالم المغرور ...الرصاص أيّها ا

وفي موضع  .أصبح الرصاص سبباً للخلاص والفرج ىر فيما يدور في المجتمع من الفجائع حتكّوجهة نظر علي فودة، يجعل القارئ يف

 قول حدّ لىرهم عكيريد أن يخدع النّاس ويم أنّ الفجركو ،«العجلات دبيب» لىرمزاً للفرج والفتح إ الذي يعدّ« الفجر»آخر قلّبَ 

 (.309 المصدر نفسه، ص) «لّ شيء جاهزٌ للغدرك/  ب العجلاتيا دبي/ سلاماً  / سلاماً أيّها الفجر ..إنّه الفجر.»الشاعر:

اعتاده مما مفاهيم مغايرة  لىلالة عللد« الفجر»و« الرصاص»، «عبالت» استخدم الشاعر في هذين النموذجين ثلاث ألفاظ هي

في الوطن من تغيير السنن والرسوم  يالمعاني المتناقضة لينبّههم بما يجر لىلالة فيها عالديفية تحوّل هذه كرون في كّيجعلهم يف حتىالناس 

 حديقةالأبيات التي يأتي بها في قصيدة  تلكمن المفارقة لعلّ أوضح نموذج لهذا النوع و السيئات. لىخلافها وتحوّل الحسنات إ لىإ

/  / لستَ شؤماً الغمامةُ كوتهوا ك/ نحن نهوا / لست شؤماً / واليمامة / طائرُ الحمري والنورسُ قالا ... لستَ شؤماً» :نشدحيث ي ،الحيوان

 .(374 ص ،المصدر نفسه) «أيها البوم الخجول يا/  منّا ولا.../ لا تخف  / من زهور التين والحلفا وتفاح الحقول فاقترب مىأنتَ معشوقُ اليتا

سمعتُ »يقول:  ،. وفي موضع آخرالعبارات التي لا يصدّق ما نراه في العالم الراهن هوهو رمزٌ للشؤم والنحوسة بهذ ،فيخاطب البوم

 (.19 ص ،هالمصدر نفس)« / للياسمين والأقاح / وبومة تغنّي / تنوح فوق جثّة الصباح صوتَ قبّرة

ولنا أن  ،باح الذي يعلن بداية الحياة وتوهجها جثّةٌبالصوإذا  ،نواح لىفالقبّرة الطائر الحسن الصوت يتحوّل صوته عند الشاعر إ

التفاؤل  لىالدلالة ع نيل المفارقي يعكاليوم الذي صباحه جثّة، وجعل البومة رمزَ الشؤم. إنّ تصوير البومة في هذا الش لكنتخيّل ذ

 لىولجأ شاعرنا إ والتناقض في خل  الأدوار الجديدة.صوتٍ نائحٍ حزين، هو نوعٌ من المفارقة  لىير صوت القبّرة المبشّرة بالسرور إوتغي

 أضدادها. لىلّ الخيرات إكبدّل  ترسيم الجوّ المضطرب في بلده الذيهذه المفارقة ل
 

 الخاتمة

ما يوجد فيه من التأثير والإدهاش؛  لىله لتزويد أشعاره وخروج النصّ الشعري إالمفارقة لإبراز عواطفه وآما لىعلي فودة إلقد عمد 

بمثابة والمفاجأة والأدوار  التحوّلاستخدم نماذج مفارقة و وهي أنماط المفارقة اللفظية ،اركوالإن السخرية والأضداد مفارفة وظّففقد 

والتزامه بقضايا الوطن وإصلاح أوضاعه عندما يفشل النقد المباشر. فصُوَره  لّها تنمّ عن رؤيته تجاه الحياةكأقسام المفارقة التصويرية. ف

اليأس والتحسّر في حياته وحياة فلسطين والثنائيات الموجودة في مجتمعه التي سبّبت  لىالمفارقية تصوّر لنا الأوضاع المشوّشة السائدة ع

 توقّع. ان يكخلاف ما وجوده 

نّ بيان الأغراض والمقاصد عبر الألفاظ المتضادة والتصاوير المفارقية ساعده أن يَسلمَ من مؤاخذتة القول إبمقاصده المختلفة علينا  فعِلماً

ما يبرز غدرهم من ك،یخرأالآخرين إيّاه؛ إذ يسخر أبناء وطنه أحياناً بسبب إهمالهم في معالجة قضايا الوطن ويستكره منهم أحياناً 

معالجتها بواسطة الوحدة والتدبير. إنّ علي  لىة ويكون غرضه تنبُّه النّاس بالفجائع وتحريضهم عخلال أمثلة مفارقتي التحوّل والمفاجأ

وهي  ،محمل الجدّ خلال إتيان هذه الألفاظ المتضادة والصور المفارقية ليؤدّي شعره وظيفته الأساسية لىلامه عكان يحمل كفودة قد 

الحقيقي المستور وراء الألفاظ والعبارات ليؤثّر  نىلبحث عن المعثّ المتلقّي على اقوية شعره عن طري  حما أنّه وفّ  في تكالإصلاح، 
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 لىما حفّزه عكآخر،  لىبمفاجأته من حين إ لكمباغتة القارئ لإثارة انتباهه وذ ، منهافيه أشدّ التأثير فوظّف المفارقةَ لأغراض عديدة

تشاف علاقات خفيّة في قصائده وعدم الوقوف كما تمنحه حسّاً باذهنها، كن خلال الصور التي تصوغ في التأمّل في موضوع المفارقة م

م والاستهزاء، التهويل من عاقبة الأمور والتعبير عن صدقه كّبل الغوص في مفاهيمها الحقيقية منها الته ،عند الحدّ الظاهر للنصّ

ة المتلقّي في كالتلقّي وغرابة النصّ وتأثيره ومشار فاعليةكوخلوصه تجاه الوطن وأبنائه، واستطاع أن يؤدّي أهمّ مطالبات الأدب 

 أحاسيسه وأهدافه.
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